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 ميلاد والدة الإله
يوس، مطران بيسيديا وبوليت سوتتر  الميتر

اث الأرثوذكس    نقلتها إلى العربية أسرة التر
 

ر بالفرحِ كلَّ المسكونة، لأنّهُ منكِ أشرق شمس العدل المسيح إلهنا، فحلَّ  " ميلادكِ يا والدة الإله بشَّ
 .(ميلاد السيدةعيد طروبارية ) "اللعنة، ووهب البركة، وأبطل الموت، وأعطانا حياةً أبدية.
، هو مصدر أيلولل به في الثامن من حتف  إن ميلاد مريم العذراء الدائمة البتولية والدة الإله، الذي يُ 

العالم  الكلمة الأزلي، خالق  الإله  "في الجسد"ستلد التي  هي فرح روحي كبير. المرأة المولودة
الحياة الأبدية. وهذا العيد البهيج لا يشارك فيه البشر ه، الذي أبطل الموت لكي تكون لنا ص  ومخلّ 

 فقط، بل الكون كله، بما في ذلك عالم الملائكة غير المنظور.
 ل كيف شعرت والدتها، فيمكننا أن نتخيّ "الممتلئة نعمة"بولادة مريم  اً مبتهجبأسره إذا كان العالم 

، هناك والدها يواكيم، الذي رأى ذلك إلى على عقمها الجسدي. بالإضافة تتغلبأن ، خاصة بعد حنة
في سن الشيخوخة. كل هذا كان بالتأكيد معجزة! ولو ، اً صبح أبيق صلواته الحارة إلى الله بأن تحقّ 

ر سارة، نساءً أخريات بهذه الطريقة. يمكننا أن نتذكّ  اً لعهد القديم، بارك الله أيضوكما نعلم من ا
حنّة أم النبي صموئيل. ومع ذلك، فإن حالة حنّة ق؛ لبطريرك إبراهيم؛ ورفقة زوجة إسحزوجة ا

 الأمهات المذكورات أعلاه أطفالاً  أنجبتففي حين مختلفة في جانب رئيسي واحد. ويواكيم 
 والدة الإله القديسة!ستصير  تكانيم كحنة ويوا ةطفلفإن سين، فاضلين ومقدَّ 

يواكيم وحنة.  جدّي الإله البارّينإن أمنا القديسة، كما سمعنا، وُلدت بعد صلاة متواصلة وقلبية من 
أنميا اس. لقد قتُ لا يتزعزع ومثابرة لا  اً إيمانقتنيا أن ي اومع ذلك، لكي تأتي هذه البركة، كان عليهم

إلى الأخذ في الاعتبار أن  اً . نحتاج أيضاا بثقة أن الله سيستجيب صلواتهميرجاءً لا يخيب، إذ صل
حنة والدة الإله بعد  عدم الإنجاب هذا لم يحدث لفترة قصيرة، ولكن كما يعلمنا التقليد، أنجبت

ين قدوة لنا. على الأزواج غير القديس  سلوك الجدّين من العقم. يجب أن يصبح  اً خمسين عام
مستطاع عند الناس مستطاع عند غير ال"القادرين على الإنجاب ألا يفقدوا رجاءهم في الله، لأن 

 .(27:18 لوقا) "الله
إن مثل هذه المعجزات، التي نراها تحدث حتى في أيامنا هذه، ليست نادرة. ولكن المطلوب في 

ذوي نقاط  . كبشر  للاستلهام منهماي والدة الإله إلى والد   أن نتطلَّعهو  الجهاداتمواجهة مثل هذه 
. نشكو من أن صلواتنا لا تُسمع، ونفقد صبرنا. وفي الحزن جهادناضعف، فإننا نتعب ونتذمر أثناء 
 ينالقديس   ينجدّ ننسى الينبغي أن . لا الجهادالرغبة في مواصلة  اتتلاشى حماستنا، وتتركنا معه

ا عن السؤال ؟ هل كفّ مباشرة االله لأنه لم يستجب لصلواتهمإلى دعاء الا عن يواكيم وحنة! هل توقف
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ة! وفي النهاية، سنوات عدطيلة تزعزع غير م اوتصميمهم ا، لقد كان صبرهمحقاً ؟ رجاءوالطرق وال
إليه بالطاعة اللجوء و، مشيئتهوعود الله والثقة ب، ما نحتاجه هو الألم. في أوقات اإيمانهمكوفئ 

. يعلم الله متى وكيف يكون من المفيد لنا (1:18 لوقا أنظر )ة صلاال نملّ المطلقة والرجاء، حتى لا 
 نعمته الإلهية! ، أيه التي لا تقدر بثمن والتي لا توصفت  بى هأن نتلقّ 
 ن في مواجهة التجارب أو الصعوباتهادئي نكن  ليقان يواكيم وحنة، وأيضًا كما فعل الصدّ فلنسلك 

نا. ليشفِ الرب، بشفاعات والدة الإله القديسة، قلوبنا مِ التي يسمح بها الله لمنفعتنا الروحية وتقدّ 
 اً لثمر الروحي. وليملأ نفوسنا أيضالمضطربة التي تفتقر إلى الإيمان والرجاء والصبر والثقة وا
قص، فتتجدد البشرية. تكمّل كل نبنعمته الإلهية القادرة على كل شيء، التي تشفي كل مرض و

 آمين.
Source: Metropolitan of Pisidia Sotirios. Homily on the Birth of the Theotokos. Pemptousia. 8 
September 2020. https://pemptousia.com/2020/09/homily-on-the-birth-of-the-theotokos/ 

 


